
  سؤال عن الحكمة في أن الله جعل دين الإسلام خاتم الأديان
 أولهاولم يكن هو 

 
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

 :هذا نصهفقد وردني سؤال 

  ؟-أي بداية الخلق  – د الرب الإسلام من البدايةلماذا لم يوج  

 السؤال من ثلاثة وجوه:والجواب عن هذا 

 الأول:الوجه 

،  الشرائع بحسب الزمان والمكان وطبيعة الناسمن ن الله جعل لكل ناس ما يناسبهم بأ أن يعُلمينبغي 
رعة ومنهاجا لكل  كما قال الله تعالى  وطريقة  فقد جعلنا لكل أمة شريعةأي: ، 1جعلنا منكم ش 
وذلك حكمةً منه  ،جعلها مختلفةولو شاء الله لجعل شرائعكم واحدة، ولكنه تعالى  ،واضحة يعملون بها

من الشرائع والعبادات في كيفيتها ومقادريها، ولكن  سبحانه وتعالى، حيث جعل لكل أناسٍ ما يناسبهم
 .الهدف والعقيدة واحدة، وهي عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه

 ، وهي الإسلام.الخاتمية التي تصلح لجميع الناس الإسلامريعة شب الشرائعثم ختم الله 

وأمر قومه بعبادة الله وحده، وترك عبادة ، بشريعة تناسبهم قومه إلى)عليه السلام(  االله النبي نوحبعث ف
 .فمن أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النارما سواه، 

وأمر قومه بعبادة الله وحده، وترك عبادة ما ، تناسبهمبشريعة  قومه إلى)عليه السلام(  اهودً الله ثم بعث 
 .، فمن أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النارسواه

وأمر قومه بعبادة الله وحده، وترك ، بشريعة تناسبهم قومه إلى)عليه السلام(  ا ـًصالحالله النبي ثم بعث 
 .، فمن أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النارعبادة ما سواه

وأمر قومه بعبادة الله وحده، وترك ، بشريعة تناسبهم قومه إلى)عليه السلام( إبراهيم الله النبي ثم بعث 
 .، فمن أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النارعبادة ما سواه
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وهي التوراة، وأمر قومه ، بشريعة تناسبهم قومه بني إسرائيل إلى)عليه السلام( موسى الله النبي ثم بعث 
 .فمن أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النار دة الله وحده، وترك عبادة ما سواهبعبا

وهي التوراة والإنجيل، وفي الإنجيل قومه بني إسرائيل،  إلى)عليه السلام( عيسى الله النبي المسيح ثم بعث 
 .فمن أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النارتحليل بعض ما حرم الله في التوراة، 

الأبيض والأسود والجن والإنس، أرسله الناس كافة،  إلى)صلى الله عليه وسلم(  امحمدالله النبي ث ثم بع
، وهي شريعة الإسلام، وأمر الناس بعبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، بشريعة تناسب الناس كافة

 .فمن أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النار

 والذينأيها القارئ، أنا وأنت وقد أرسله الله للناس كافة، ، )صلى الله عليه وسلم( فالنبي الحالي هو محمد
نتبعه جميعا أن علينا وغيرهم، فيجب وبني إسماعيل بني إسرائيل و والصين والهند وروسيا،  أمريكافي 

خرة من ومن يبتغ  غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآ، لأن الله قال وندخل في دين الإسلام
 .الخاسرين

يتناقض  ولايتضمن الإيمان بجميع الأنبياء قبله، )صلى الله عليه وسلم( الإيمان بمحمد ومن المعلوم أن 
 معه.

 الوجه الثاني:
 حيث أن الفترة التيكثيرين، مبشرين ومنذرين،   رسلارسل للناس أ هرب العالمين أنمن حسن تدبير 

عاشها الناس على الأرض فترة زمنية طويلة جدا، لا يكفيهم نبي واحد، فلهذا أرسل الله للبشر رسلا  
، جاءهم بشريعة من عند الله تناسب زمانهم ومكانهم كما تقدم  إلى قوم معينينأرسله كثيرين، كل رسول 

شريعة تناسب جميع الناس إلى وحالهم، ثم ختم النبوات بالنبي محمد )صلى الله عليه وسلم(، وأرسل معه 
 نهاية العالم، فتبين بهذا فضل دين الإسلام، وفضل أمة محمد )صلى الله عليه وسلم(.

في أحاديث النبي القرآن و من جاء ذكرهم في منهم  ،ثلاثمائة وخمسة عشروالرسل جمٌّ غفير، عددهم 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهم آدمُ ونوح و وعددهم سبعة وعشرون، محمد )صلى الله عليه وسلم(، 

وإسماعيل وداود وسليمان وأيوب وإلياس ويونس واليسع ولوط وإدريسُ وهودٌ وشعيبٌ وصالحٌ وذو الك فل  
ضر ويوسف وموسى وهارون  ، عليهم جميعا أفضل الصلاة ومحمدوعيسى يوشــــــــــع و وزكريا ويحيى والـخ 

 والسلام.



النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(، الكريم ولا في أحاديث لم يأت  ذكرهم في القرآن  الرسل منمن و 
نـْهُم﴿، قال الله تعالى ولكننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال من قَصَصْنَا  وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًا من قَـبْل كَ م 
نـْهُم من لممْ نَـقْصُصْ عَلَيْك﴾   .2عَلَيْكَ وَم 

في ، ثلاثمائة وخمسة عشروأنهم  الرسل الإجمالي، بعدد   النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(وقد أخبر 
 أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله ، أنبيٌّ كان آدم؟  حديث

 قال: نعم ، معلممٌ مكلمم.
 قال: كم بينه وبين نوح؟ 

 قال: عشرة قرون.
 قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟

 قال: عشرة قرون.
 الله ، كم كانت الرسل؟قالوا: يا رسول 

 3قال: ثلاثمائة وخمس عشرة ، جـمًّا غفيرا.

 الوجه الثالث: 
وفي قصصهم فوائد كثيرة أن الله سبحانه وتعالى جمع في كتابه )القرآن( أخبار من مضى من الأنبياء، 

 فتبين بهذا فائدة إرسال الله لهذا الجم الغفير من الأنبياء.لنا، وعبرة 

 الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. انتهى الجواب، وفق
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 سؤال آخر:

وبهذا يدركه  ، ذ بدء الخلق كأول الكتب السماويةمن القرآنلماذا لم يوجد الرب كتاب سؤال: 
 ؟دــــحم وَ ــــلبشرية كلها على كتاب مُ منذ بدء الخلق وتكون ا كل البشر

 
 والجواب من وجهين:

 
كتاب ورسول، وجعل لكل ناس    أرسل الله لكل ناسٍ : أن البشرية ليسوا سواء، فلهذا الأول

، ، فأرسل إلى بني إسرائيل النبي موسى ومعه التوراةزمانهم ومكانهم وحالهمكتاب يناسب 
، وأرسل إلى جميع الناس محمد لإنجيلوأرسل المسيح عيسى ومعه ا، وأرسل داود ومعه الزبور

 ومعه القرآن.
ومن بعدها إلى  ،لماذا نرسل أبنائنا الصغار إلى الحضانة: وجهٌ منطقي وهو الثاني الوجه

 قريباثم إلى المتوسط ومن بعد ذلك إلى الثانوية ثم الجامعة، حيث يقضي ال الب  الابتدائي
  ؟من ربع قرن في الدراسة والتعلم

 لماذا لا نختصر تلك المراحل بمرحلة واحدة هي المرحلة الجامعية؟
إن هذا مستحيل، فلن يست يع ال الب استيعاب المرحلة الجامعية  :الجواب على ذلك إن

ولهذا  ،ب مع عمر وإدراك واستيعاب ال البدون المرور بالمراحل السابقة لها، والتي تتناس
أرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى أقوامهم برسائل محلية تتناسب مع المستوى الذهني 

قوام، ولو أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن منذ البداية لما است اعت والحضاري لأولئك الأ
 البشرية استيعابه. 

على لسان السيد المسيح عيسى  13و12الفقرات  16وقد جاء في إنجيل يوحنا إصحاح 
تست يعون أن  لأقول لكم، ولكن لا أيضاكثيرة   أموراابن مريم عليه السلام أنه قال: )إن لي 

نه لا يتكلم من وأما متى جاء ذاك، روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأتحتملوا الآن. 
  مع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية(.سي نفسه، بل كل ما

 
 وفقك الله لكل خير.
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